
»الــعــربــي الــجــديــد«. فــي آخـــر نـــصٍّ مسرحيٍّ  لـــ
كــريــرة على تنفيذه،  يــة يعمل 

ّ
الــغــز بــالــدارجــة 

يــعــايــن الــزمــن الــــذي يــمــنــح الــحــيــاة مــن خــال 
سماع صوت الانفجار، إذ اكتسب أحد الأطفال 
 ســـمـــاع صــوت 

َّ
خـــبـــرة مـــن والــــــده مـــفـــادهـــا أن

 
ّ
ــنــا بــخــيــر حــتــى الآن، لأن

ّ
الـــصـــاروخ يــعــنــي أن

الاتصال  الانفجار. حاولنا  بعد  يقع  الصوت 
ــان صــوت  ــرّة كــ ــ  مـ

ّ
ــل ــرّات عـــديـــدة، وفــــي كــ ــ بـــه مــ

عة، 
ّ
الزنانة هو الواضح بينما الكلمات متقط

 في الرسائل الصوتية التي 
ّ

لذلك وجدنا الحل
الماريونيت  عــرائــس  مسيرة  عبرها  سيحكي 
الجديدة. إن على العرائس أن تتحرّك، كما قال 
المسرحي الفرنسي بول كلوديل »ليس للدمية 
حــيــاة إلا تــلــك الــتــي تــســتــمــدّهــا مــن الــحــركــة«، 
وهــــي فـــي عـــن مــهــدي كـــريـــرة صــــورة الــكــائــن 
تعيش  مِثاله،  لتكون  صنعها  الــذي  البشري 
منه ويستمدّ  حــرّة وتستمدّ وجــودهــا  ها 

ّ
كأن

هو دليله على البقاء بالمعنى الجمالي، لا فقط 
ناجية  ها 

ّ
كأن العرائس  شاهدنا  البيولوجي. 

مــن قيامة، فقد كانت فــي الشهور الأولـــى من 
الحرب الهمجية غير منخرطة في اسكتشات 
ــات مــســرحــيــة، كــمــا هـــي الـــحـــال على  ــرديــ وســ
الخشبات التي عهدناها، خصوصاً في مركز 
»هولست« الثقافي في حي التفاح، وقد أسّسه 

النرويجيون عام 1998.
ــهـــدي كــــريــــرة يــصــنــع المـــاريـــونـــيـــت  ــنــــا مـ رأيــ
ـــبـــات الإعـــانـــة، 

ّ
ــفــات الـــحـــرب ومـــعـــل

ّ
مـــن مــخــل

ــبـــازيـــاء والمــرتــديــا  فــتــجــد عــلــب الـــفـــول والـ
والسمن وغيرها مساهِمة في بناء أجساد 
الشخصيات التي تؤدي اسكتشات بسيطة 
لــأطــفــال. تــقــف الــعــرائــس فــي مــراكــز إيـــواء 
ــا تــثــبــت  ــمـ ـ

ّ
ــلـــح، كـــأن ــبـ الــــنــــازحــــن فــــي ديـــــر الـ

وجــودهــا مــن دون الإمــكــانــيــات الــتــي كانت 
ــعـــل الــتــجــربــة  ــرة ســــابــــقــــا، وهـــــــذا جـ ــوافــ ــتــ مــ
م  قدَّ

ُ
ت والترحيب وهي  بالتعاطف  محفوفة 

على مسرح ترابي يقف محركو الماريونيت 
، لا 

ً
فــعــا فقير  خلف حاجز خشبي بسيط، 

الفقير«.  »المــســرح  بــه مصطلح  يفيدنا  كما 
 مناقشة 

َّ
»العربي الجديد« إن يقول كريرة لـ

جــــرت قــبــل الـــعـــروض اتـــخـــذتُ عــلــى إثــرهــا 
قـــــراراً بــعــدم طــلــي الــعــلــب بــــالألــــوان لــغــيــاب 
على  الأطفال  لتشجيع  وكذلك  الإمكانيات، 
إعـــــادة تـــدويـــر مـــا يــعــثــرون عــلــيــه مـــن علب 

لصناعة عرائسهم الخاصة، وإكسابهم من 
ثمّ خبرة أوليّة في هذا الفن.

وجــــد نــفــســه فـــي ديــــر الــبــلــح مـــن دون فــريــقــه 
مدار  درّبهم على  15 شابّاً وشابّة  المكوّن من 
ــوات عــلــى الــصــنــاعــة والـــتـــحـــريـــك إضــافــة  ســـنـ
إلـــى شــركــائــه الآخـــريـــن فــي الـــرســـم، ومــونــتــاج 
ــاء،  ــ الـــصـــوت، والمــوســيــقــى، والـــديـــكـــور، والأزيــ
قــدّم  فــي 2016،  ــراج.  والإخــ النصوص  وكتابة 
عمل  أوّل   2018 وفــي  اسكتشاته،  أوّل  كــريــرة 
ــــود«، وهـــو عن  مــســرحــيّ بــعــنــوان »أبــيــض أسـ
مــهــاجــريــن تــاهــوا فــي الــبــحــر وتــجــمّــعــوا على 
 واحــــد 

ّ
ــل ــ ــــرض المــــــاء لــيــحــكــي كـ ــرة فــــي عـ صـــخـ

حــكــايــتــه. بـــدأ الانـــخـــراط فــي صــنــاعــة عــرائــس 
الماريونيت، مستفيداً من فنانين فلسطينيّين 
في القدس وبعض المراكز الثقافية في الضفة 
الغربية وفنانين في مصر لهم باع طويل في 
المـــجـــال. ولــكــي تــصــبــح الــعــمــلــيــة مــســرحــا كــان 
الفني مع شركائه  أن يتقاسم مساره  ينبغي 
 هذا 

ّ
بــأن ممن تعاون معهم أو درّبهم، مؤمناً 
الفن لا يمكن لفرد الادعاء بحمله وحده.

خــال هــذه السنوات أنجز مــع فريقه عشرة 
أعـــــمـــــال وكــــــــان طــــمــــوحــــه تــــأســــيــــس مـــســـرح 
مـــتـــجـــوّل فــــي شـــاحـــنـــة تـــجـــوب الـــقـــطـــاع مــع 
مركز رعاية المــواهــب، ضمن حــراك مسرحي 
بشري ومسرح خيال الظل الذي وجد أيضاً 
لديه مساع  الحرب كانت  لــه. وقبل  جمهوراً 
بــعــد انــتــشــار أعـــمـــال فــريــق »خـــيـــوط« ســـواء 
المسرحية الخيالية أو التوجيهية بالتعاون 
مع مؤسسات مجتمعية في قضايا الأسرة 
والتسرّب المدرسي والتنمر وتشجيع القراءة 
فــتــرة جائحة  ذلــك  ومــن  الصحية  والتوعية 

الدوحة ـ محمد هديب

ــان  ــ ـ
ّ
ــن ــ ــفـ ــ الـــــــعـــــــام المــــــــاضــــــــي، قـــــــــــدّم الـ

مُنشئ  كــريــرة،  مهدي  الفلسطيني 
مــســرح عــرائــس المــاريــونــيــت )دُمـــى 
ة في أحــد الأيــام الرمضانية 

ّ
الخيوط( في غــز

ــا بـــعـــنـــوان »كـــــــام ريـــــهـــــام« مــــع فــريــقــه  عــــرضــ
»خـــيـــوط«. كـــان ذلـــك فــي ديـــر الــبــلــح، وقـــد أدّت 
ت 

ّ
وغن ورقصت  التمثيلية  أدوارهـــا  العرائس 

ــعــــت إلـــى  ــلـــى الـــخـــشـــبـــة الـــصـــغـــيـــرة، ثــــم رجــ عـ
 مــســافــة 14 كــيــلــومــتــراً نحو 

ً
مــكــانــهــا، قــاطــعــة

ة. آخر العروض الرئيسية 
ّ
حي التفاح في غــز

كــــان فـــي نــيــســان/ إبـــريـــل عــــام 2023، قــبــل أن 
ة فـــي خــريــف 

ّ
ـــطـــبِـــق حــــرب الإبـــــــادة عــلــى غـــــز

ُ
ت

ذلـــك الــعــام، فيصبح كــريــرة نــازحــا هـــذه المـــرّة 
ــر الــبــلــح، يــتــقــاســم احـــتـــمـــالات الــحــيــاة  فـــي ديــ
فــي حيزهم الضيق، ومع  مــع خمس عــائــات 
ــان 

ّ
مــئــات الآلاف فــي حــيّــز أضــيــق. قــضــى الــفــن

إلى  البلد تتحوّل  عشرة أشهر حُسوماً، يرى 
اختزال جغرافيٍّ شمال الوادي وجنوبه، وإذا 
ة 

ّ
أتــاح الإنترنت الضعيف رؤيــة قطاع غــز مــا 

في الخرائط التفاعلية، فستبدو مضيئة على 
الشاشة الإلكترونية، من الشمال إلى الجنوب، 
على جانبي  إلــى شطرين  جغرافيّاً مشطورة 
 اســمُــه »نــتــســاريــم« 

ّ
الــــــوادي، وشــطــريــن بــخــط

ــــارع صــــاح الـــديـــن.  وخـــطـــوط طــولــيــة مــثــل شـ
 متر 

ّ
المــجــرّدة، فكل ها ليست كذلك بالعين 

ّ
لكن

انة اللئيم المتواصل 
ّ
مربع محكوم بصوت الزن

 الــوقــت، ومــا يقطع هــذا الــصــوت هــو فقط 
ّ

كــل
الانــفــجــار، كما قــال كــريــرة فــي رســالــة صوتية 

جازان )السعودية( ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الــذي يشغلكَ هــذه الأيــام في ظل ما 
يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

ـــم عــلــى الــفــظــاعــات 
َ
ــذا الـــعـــال كــيــف يــصــمــتُ هــ

قيط 
َّ
الل  

ُ
الــكــيــان هـــذا  يرتكبُها  الــتــي  ة  العلنيَّ

دها  يؤيِّ كيف  بل  الفلسطيني،  الشعب   
ِّ

بحق
الأول«،  ر 

ّ
»المتحض ه 

ّ
أن يدّعي  فيما  ويبرّرها، 

ه »الراعي الوحيد« لقيم العدالة والمساواة 
ّ
وأن

وحقوق الإنسان؟ ذلك هو الهاجسُ الذي يلحّ 
 ويثقبُ قلبي.

ً
عليّ طويلا

■ مَن قارئك؟ وهل تعتبر نفسك شاعراً مقروءاً؟
 الــذي يقبعُ 

ُ
 الجميل

ُ
قــارئــي هــو ذلــك المــجــهــول

 قولي هذا، 
ُ

مت والعتمة والظلال. أقول في الصَّ
ني لا أمتلك أدوات تعدّ ولا وسائل تحصى.

ّ
لأن

■ كيف هــي علاقتك مــع الــنــاشــر، هــل لــديــك ناشر 
وهل هو الناشر الذي تحلم به لشعرك؟

صــديــقــي الــدكــتــور هــانــي الــصــلــوي صــاحــب 

ــــات والـــتـــرجـــمـــة  ــــدراسـ ــلـ ــ »مــــؤسّــــســــة أروقـــــــــة لـ
ه 

ّ
والنشر« في القاهرة، أزعــم أنه ناشري، لأن

طبعَ لــي أربــعــة مــن كتبي الخمسة. لــم يأخذ 
مني ريــالًا واحــداً. لم نكتب عقوداً، ولم نبرم 
شـــروطـــا، ولـــم أحــصــل مــنــه عــلــى مــا أريــــد من 
نسخ سوى النزر اليسير! أغضبُ منه بحدّة، 
ــه، للأسف، لا يذهب بــإصــدارات »أروقته« 

ّ
لأن

ـــامُ مـــعـــارض الــكــتــب اســتــجــابــة 
َ
ـــق

ُ
إلـــى حــيــث ت

ــا ديـــوانـــي الأخــيــر »مــطــرٌ  ــزاج. أمّــ ــ للكسل والمــ
 عــلــى الـــبـــاب«، الــــذي صـــدر عـــام 2023 

ٌ
كــســول

عن »دار أدب« بالرياض، فقد كان محظوظاً 
على مستويات عديدة، منها: الإخراج الرائع، 
والــتــوزيــع الــجــيّــد، والــحــضــور فــي مــعــارض 
»دار  أصـــف  أن   

ّ
إل يسعني  لا  وهــنــا  الــكــتــب. 

ـــنـــصِـــف 
ُ
ت مـــحـــتـــرمـــة  نـــشـــر  دار  ـــهـــا 

ّ
بـــأن أدب« 

ها تفعل ما تقول.
ّ
المطبوع وصاحبه، وأن

■ كــيــف تــنــظــر إلـــى الــنــشــر فــي المــجــات والــجــرائــد 
والمواقع؟

هـــذه المــنــابــر مــهــمــة، لا يــســتــغــنــي عــنــهــا أي 
كــاتــبٍ يبحث عــن الانــتــشــار. صحيح كانت 
ــنــــواتٍ مــضــت-  بــعــض هــــذه المـــنـــابـــر -فــــي ســ
 خطراً على قيم 

ُ
ترفض نشر ما تــراه يشكّل

المجتمع، وتحذف ما لا يروق لها ولا يروق 
ــدا أكثر  بـ الــهــامــش   

َّ
أن لــلــرقــيــب. راهــنــا أرى 

 المشكلة »العويصة« 
ّ
تسامحاً ورحابة، لكن

 العديد من هذه المنابر تعتذر 
َّ
تكمن في أن

ها 
ّ
عن منح الكاتب حقوقه المالية، بذريعة أن

تعاني من انحسار الإعلان في زمن سطوة 
نافس.

ُ
الإعلام الرقمي الجديد الم

مى في دير البلح هكذا نطقت عرائس الدُّ

تقف هذه الزاوية مع 
شاعر عربي في علاقته 

مع قارئه وخصوصيات 
صنعته ولا سيما واقع 

نشر الشعر العربي المعاصر 
ومقروئيته

من دير البلح، ومن دون 
فريقه الذي دربّه على 

مدار سنوات عديدة، 
يحكي الفناّن الفلسطيني 

لـ »العربي الجديد«، عبر 
رسائل صوتية، مسيرة نشر 
مى  الجديدة،  عرائس الدُّ

منذ الشهور الأولى لاندلاع 
حرب الإبادة على غزةّ، وما 

تعنيه من تعزيز الصمود 
وفتح طاقة أمل

تحشد الحَملة، التي 
أطلقها مؤخّراً فناّنون 

مقيمون في بلجيكا، 
مُتابعيها لدعم قضيةّ 

فلسطين عبر مُلصقات 
تنشرها في الفضاءين 

العام والافتراضي

إخلاصٌ للإنسان أولاً وللغة

منشورات لفلسطين  دعم القضيةّ في سياق بلجيكي

مهدي كريرة  مسرح الماريونيت ضدّ هندسة الفَناء

استمر بعروضه رغم 
استشهاد أكثر من ستين 

فرداً من عائلته
مُلصقات وفنون 

ر بأنّ الإبادة  إبداعية تُذكِّ
ليست خبراً عادياً

اضطر  إنه  الجديد«  لـ»العربي  كريرة  مهدي  الفلسطيني  الفنان  يقول 
وقد  لها،  مقراً  تكون  كي  الشاطئ  من  قريبة  صغيرة  خيمة  لنصب 
خشب  مــن  صنعها  فــي  جــاهــد 
والعلب  الحرب  ومخلفّات  عزيز 
يتسع  لا  المخزن  أن  غير  الفارغة، 
لكن  معاً.  والعرائس  الأسرة  لأفراد 
رغم الصعوبات يبدي كريرة فرحه، 
الفك  تحريك  أخيراً  استطاع  فقد 
طبيعية  لتبدو  للدميةّ،  السفلي 
صعبة،  وإمكانيات  ظــروف  في 
بــالــكــاد تسمح  ــخــام  ال فــالــمــواد 

بصناعة شكل أوّلي للعرائس.

من خشب عزيز

2425
ثقافة

إضاءة

هموم شعرية

متابعة

فعاليات

ــــولًا إلـــى تــحــضــيــرات لمسلسل  ــا، وصـ كـــورونـ
تــلــفــزيــونــي لــلــدمــى. اضــطــر مـــع عــائــلــتــه إلــى 
المـــرض والــجــوع وقلة  الــنــزوح لتبدأ حكاية 
 »البحث عن النجاة أتعبنا« 

ّ
 إن

ً
الحيلة، قائلا

ومع ذلك المسرح هو الحياة الطبيعية التي 
عليها أن تجترح وجودها في ظروف قهرية. 
وأوّل ما فكّر فيه هو نشر الدُمى في المحيط 
ــفـــال عــلــى وجــــود ضــيــوف من  وتــعــويــد الأطـ
الــخــشــب والـــكـــرتـــون والمــعــلــبــات، ومــخــلــفــات 
ــفـــر فـــي الــثــاجــات  ــفـــوم الأصـ الـــحـــرب مــثــل الـ
المحطمة، وكــل واحــد منهم له اسمه. وحالما 
ــام عــرضــا عــلــى لــوح  انــطــلــق فــي مــحــاولــتــه أقـ
تلبية  يحبه  يعمل شيئاً  ـــه 

ّ
إن  

ً
قــائــا زيــنــكــو 

أمل  طاقة  وفتح  الصمود  تعزيز  لحاجتين: 
»لأن لا أحد في الكون سيساعدنا«.

ــم عـــــروض  ــديـ ــقـ ــــي إعـــــــــادة تـ ولـــــــدى تـــفـــكـــيـــره فـ
سابقة أبطالها »الحقيقيون« تركهم في حي 
 
ّ
أن أيضاً  يعرف  هولست«،  »مركز  في  التفاح 
 عمقاً، 

ّ
أقـــل الأداء  مــن  الإمــكــانــيــات يجعل  فــقــر 

فتحريك الدمى في الظروف الطبيعية يقضي 
ـــر 

ّ
ــكـــون المـــحـــركـــون مــخــتــفــن، مـــمـــا يـــوف ــأن يـ ــ بـ

 الحاصل 
ّ
سيادة للعروس على مسرحها، لكن

ــل  ــتـــواصـ ــلـــى وســــائــــل الـ ــعــــرك عـ ■ هــــل تـــنـــشـــر شــ
أو  كتابتك  في  ذلــك  تأثير  تــرى  الاجتماعي، وكيف 
كتابة زملائك ممن ينشرون شعرهم على وسائل 

التواصل؟
نـــــعـــــم، أمـــــلـــــك مــــنــــذ ســــــنــــــوات صــــفــــحــــة عــلــى 
ها جسر رائع للتواصل 

ّ
أن »فيسبوك«، وأرى 

ــاب والمــبــدعــن 
ّ
ــفــن والــكــت

ّ
مــع الأصـــدقـــاء المــثــق

فــي مــجــالات عــديــدة، وهــي كــذلــك جسر رائــع 
لــلــتــواصــل مـــع قـــــرّاء مــفــتــرضــن. حـــن أنــشــرُ 
مباشراً   

ً
تــفــاعــا أرى  بها  المقتنع  نصوصي 

ذلك   
َّ
بـــأن نفسي  وأوهـــمُ  سريعة،  واستجابة 

، والله أعلم. احتكاكٌ حقيقيٌّ

■ مَن قارئ الشعر العربي اليوم في رأيك؟
 عـــاشـــقٍ للكلمة 

ُّ
قــــارئ الــشــعــر الـــيـــوم هـــو كـــل

بعيداً  أمضي  ــم، وهكذا  أتــوهَّ الجميلة. هكذا 
حَد.

ُ
في صحراءِ أوهامي التي لا ت

■ هل توافق أن الشعر المترجم من اللغات الأخرى 
هو اليوم أكثر مقروئية من الشعر العربي، ولماذا؟

 طفيفاً إلى هذا الرأي. يحدث 
ً
 ميلا

ُ
ربما أميل

ذلك بسبب رحيل الشعراء العرب الكبار عن 
مــســرح الشعر والــحــيــاة مــعــا، ويــحــدث أيضاً 
بسبب رداءة الكثير مما يُكتب ويُنشر راهناً، 
ــه شــعــر، وهـــو في  ـ

ّ
فــي حــن يــظــن أصــحــابــه أن
الحقيقة ليس سوى هراء.

■ مــا مــزايــا الــشــعــر الــعــربــي الأســاســيــة ومـــا نقاط 
ضعفه؟

الشعر الذي يلمس أسئلة وجوهرَ »الوجود« 

 المــشــاهــديــن من 
َّ
ــهــلــكــة أن

ُ
فــي هـــذه الــظــروف الم

الأطفال يرون العرائس ويرون في نفس الوقت 
الشخص الذي يمسك بخيوطها ويحركها.

ولـــديـــه إيـــمـــان عــمــيــق بــــأن الــــظــــروف الــجــيــدة 
الأبــوة  علاقة  تشبه  السيئة  تلك  أو  للعرائس 
الــتــي تــرفــض التخلي عــن الرابطة  والأمـــومـــة، 
الـــدمـــويـــة. يـــقـــول: »قـــد أبــــدو مــبــالــغــا، لــكــن من 
دربتهم على مدى السنين يعرفون أنّ العرائس 
عندي مثل أولادي«. يتذكّر في الأثناء واحدة 
 
ً
مــن الــعــرائــس الــتــصــقــت يــدهــا بــظــهــرهــا خطأ

المكان وفجأة رجع  من  الصمغ، وخــرج  بفعل 
ليعدّلها، حتى لا تتوجّع يدها. أمّا فراقها منذ 
شهور طويلة فقد جعله تحت شعور بالذنب، 

ه لم يطلب من أحد إنقاذها.
ّ
لأن

هي شخصيات معروفة ولها شهادات ميلاد 
بـــأســـمـــاء: زلــطــة الــصــبــي المــشــاغــب والمــتــنــمــر، 
ولـــونـــا وأوريــــــون الــفــضــائــيــان الــبــاحــثــان عن 
أصــدقــاء أرضــيّــن، ونــور المريضة بالسرطان 
وتخاف من اللعب، وعزوز الذي يحبّ الشعر، 
وحــبــوش الـــذي يــحــبّ المــوســيــقــى، وأبـــو فجلة 
بـــيـــاع الـــخـــضـــروات وغـــيـــرهـــم مـــن الــشــخــوص 
المــشــهــوريــن على مــســرح الــدمــى. فــي مواجهة 
ــــوت لا تــتــقــدّم أولـــويـــة عــلــى حـــيـــاة الـــنـــاس،  المـ
ــاة فــن  ــيـ ــحـ ــن الـ ــــاع عــ ــــدفـ  الـ

ّ
وهـــــو يــفــكــر فــــي أن

أيضاً، بالمعنى الذي يجعل من الفن صورتنا 
 المــقــطــع 

ً
ــا

ّ
الـــوجـــوديـــة الـــعـــابـــرة لــلــزمــن، مــتــمــث

الــشــعــري لمــحــمــود درويــــش »هــزمــتــك يــا مــوتُ 
ــاء من  ــيـ  الأشـ

ّ
الــفــنــون جــمــيــعــهــا«، مــضــيــفــا أن

إلى  الصغير  الفلافل   
ّ

إلــى محل الصور  ألبوم 
المــســاكــن وهـــي تــتــحــوّل فـــي غــمــضــة عـــن إلــى 
أحــشــاء عــبــثــيــة، كــل هـــذه لــيــســت أشــيــاء وهــي 

كلها سطور مكتوبة على التراب والهواء.
ــي فــي نـــزوحـــات مختلفة 

ّ
مــن الــفــريــق المــتــشــظ

سيأتيه خــبــر مــن زمــيــلــة فــي فــريــق »خــيــوط« 
 »مركز هولست« لم يدمّر حتى الآن، 

ّ
يفيد بأن

الــعــرائــس ربــمــا مــا زالـــت بخير.   
ّ
مــا يعني أن

يعطيه هـــذا دافــعــا جــديــداً لــيــوم جــديــد جمع 
ــفــــال لـــيـــروا إمــكــانــيــة الـــحـــيـــاة، وهــو  فــيــه الأطــ
رج فــي إحـــدى الرسائل 

ّ
يــقــول بــصــوت متحش

أكثر مــن ستين شهيداً من  ــه فقد 
ّ
إن الصوتية 

الأطــفــال وهــم يتجمّعون  رؤيــة  عائلته، ولكن 
على التراب لمشاهدة عرض من أدوات الخراب 
هي محاولة ينبغي أن تستمر.  بسبب فقدانه 
إمكانية العودة إلى حي الدرج، كانت الشهور 
المــوت  المــاضــيــة امتحاناً عصيباً مــن احــتــمــال 
في أربعة فصول، كل فصل منها له طرقه في 
البقاء، لكن المــوت واحــد. كانت حاجته ماسة 
إلـــى الــخــشــب فــي ديـــر الــبــلــح. وبــصــعــوبــة عثر 
على نجار كي يقصّ له الخشب، بالشكل الذي 
يريد، وكذلك صعوبة أن تتوافر كهرباء إذا ما 
وافق النجار، ثم جمعها في الحوش والتفكير 
بديلة.  أخـــرى  مـــواد  على  العثور  إمكانية  فــي 
لا بد من صليب خشبي هو الهيكل العظمي 
الأولــي الــذي تنهض منه عــروس الماريونيت، 
ويـــواصـــل بضحكة صغيرة  الـــكـــام.  ــم 

ّ
وتــتــعــل

ــه في الصباح فوجئ بأن ثمّة من »يسرق« 
ّ
أن

خشب العرائس لاستعماله حطباً للتدفئة في 
البرد القارس أو لطبخ طعام له ولأطفاله.

المـــزاح والعتب  ويحكي القصة فــي مــزيــج مــن 
والتفهّم لحاجة الناس لتسخين حليب لطفل 
ــادر عــلــى الإتــيــان  أو قــلــي حــبــة بــطــاطــا، غــيــر قـ
بأي رد خشن لمن يضطر إلى ذلك، لكن تكرار 
»السرقات« جعله يستأذن من يجاورونه بأن 
الخشب  له بعض  ويتركوا  يــأخــذوا حصّتهم 
من أجل العرائس. بعد هذا تذكّر أن العرائس 
الــعــزيــزة عــلــى قلبه فــي »مــركــز هــولــســت« في 
ـــــوال هـــذه الــشــهــور لا يعرف 

َ
حــي الــتــفــاح، وط

مصيرها، فإذا لم تحترق في قصف بات ممكناً 
أن هناك من احتاجها حطباً. قبل أيام حاولنا 
الاتصال به مجدداً أكثر من مرّة، فوجدناه قد 
هدّد بالقصف 

ُ
نزح من جديد مغادراً البيت الم

ــى مـــخـــزن عــلــى الــــشــــارع يــصــلــح لأن يــكــون  إلــ
ه الآن بات مسكن أسرته، والباب 

ّ
دكاناً، ولكن

الــــذي يــدفــع لــأعــلــى عــلــيــه أن يــكــون مشقوقاً 
حتى يحصلوا على شيء من الهواء.

 هــذا تــرف مقابل مــن يسكن 
َّ
وبــأســىً يقول إن

فــي الــعــراء تــحــت خيمة قــمــاش. ولــلــدفــاع عن 
العرائس اضطر لنصب خيمة صغيرة قريبة 
من الشاطئ كي تكون مقراً لها وقد جاهد في 
ــفــات الــحــرب 

ّ
صنعها مــن خــشــب عــزيــز ومــخــل

والعلب الفارغة، غير أن المخزن لا يتسع لأفراد 
الأسرة والعرائس معاً.

ــهــا من 
ّ
ومـــن ديـــر الــبــلــح أخــــذت الــتــجــربــة حــظ

إلــى العالم عبر فيلم بعنوان  ة 
ّ
الحياة من غــز

أفــام  مــن  فيلماً قصيراً   22 »صــبــابــا«، ضمن 
»المـــســـافـــة صـــفـــر« الـــتـــي بـــــادر إلــيــهــا وأشــــرف 
عليها المــخــرج رشــيــد مــشــهــراوي، وهــي تــزور 
الآن مــهــرجــانــات عــربــيــة وأجــنــبــيــة بــــدأت من 
ــمّــــان الــســيــنــمــائــي« مــطــلــع هـــذا  ــان عــ ــهـــرجـ »مـ
مــرّة بأنه  أبــدى كريرة فرحه ذات  لقد  الشهر. 
للدميّة  السفلي  الفك  تحريك  أخــيــراً  استطاع 
لتبدو طبيعية في ظروف وإمكانيات صعبة، 
المــواد الخام بالكاد تسمح بشكل أولي  حيث 
لــلــعــرائــس. هــكــذا نــطــقــت عــــروس المــاريــونــيــت 
أخــيــراً عــلــى مــســرح دؤوب يــقــول إن هـــذه هي 
المــعــمــاريــة لأرواحـــنـــا ضـــدّ هندسة  هندستنا 
أزرار  ــــال  خــ مــــن   

ّ
إل تــــرانــــا  لا  الــــتــــي  ــاء  ــنــ ــ

َ
ــف الــ

 نظيرها في تاريخ الجريمة.
َّ

وإحداثيات قل

عبد المحسن يوسف

كلّ الأيدي على رقبة الاحتلال

عند السادسة من مساء غدٍ الجمعة، يعقد »منتدى صُوْر الثقافي« ندوة نقاشية 
لكِتاب في نقد الحرب الأهلية للباحث اللبناني محمد علي مقلدّ )الصورة/ 1947(، 
ميشال الشماعي وحارث سليمان. من مؤلفّات مقلدّ:  الباحثان  ويتحدّث فيها 

»الشعر والصراع الأيديولوجي« )1996(، و»اليسار بين الإنقاذ والأنقاض« )2005(.

حفلاً  سمسمية  صحبة  فرقة  تقدّم  الجاري  الشهر   31 مساء  من  الثامنة  عند 
موسيقياً غنائياً في »ساحة روابط للفنون« بالقاهرة. تأسّست الفرقة، التي يقودها 
العازف أحمد عشري، في بورسعيد عام 2015، وتهدف إلى إحياء تراث العزف 
المدينة  في  التراثية  البحّارة  بأغنيات  ترتبط  التي  الوترية  مسمية  السِّ آلة  على 

المصرية.

والنصف  السادسة  عند  عمّان،  في  والثقّافة«  للمعرفة  »جدل  فضاء  ينظّم 
متحف  عمل  ومنهج  فكرة  حول  تفاعليةّ  ورشة  المُقبل،  الأربعاء  مساء  من 
الرّأسماليةّ الذي تأسّس عام 2012 في بلجيكا. تهدف الورشة إلى التعريف بنشأة 
تصوّر  وبناء  فيه،  المتطوّعين  وإدارة  عمله،  وطريقة  منه،  والغاية  المتحف، 

مشترك حول مفهوم الرّأسماليةّ، من خلال نهج تفاعلي بين المشاركين.

إضاءة على ظلام السجون عنوان ندوة تنتظم، عند السادسة من مساء اليوم 
الخميس، في مؤسسة »كيان« بحيفا المُحتلةّ، وتُشارك فيها الحقوقيتّان: جنان 
عبده وناريمان شحادة )الصورة(، وتُحاورهما ليان دريني. تتناول الندوة أوضاع 
الأسرى في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر، وتعرض شهادات حول التعرضّ 

للتعذيب.

يزن التميمي

من أوسع وسائل التضامن مع القضيّة 
الفلسطينية انتشاراً في الآونة الأخيرة، 
ــلــصــقــات الــتــي تحمل 

ُ
هـــو اســتــخــدام الم

تعبيرية،  صــوراً  أو   
ً
مُختصَرة عــبــارات 

ــلـــم  ــعَـ ــــظــــهــــر الـ
ُ
ــلــــك الــــتــــي ت خــــصــــوصــــا تــ

يُشير  ــي 
ّ
فــن تشكيل  أي  أو  الفلسطيني 

إلـــى ألـــوانـــه، حــيــث يــكــاد لا يخلو منها 
ة قطار أو سُور أو عمود 

ّ
شارع أو محط

إنارة في أيّ مدينة أوروبية كبيرة. مع 
لصقات 

ُ
الم هذه  انتشرت  العُدوان  بداية 

مها وطبعها  بطريقة عفوية، حيث صمَّ
قونها بأنفسهم 

ّ
عها متطوّعون، يعل

ّ
ووز

ــا عــلــى  ــ ــهـ ــ ــونـ ــ عـ
ِّ
ــوز ــ يـ أو  الـــــــشـــــــوارع  ــي  ــ فــ

المتضامنة  المــســيــرات  فــي  المــتــظــاهــريــن 
أن ينقل  مع فلسطين، وهناك من أحــبَّ 
التضامنية،  بــرمــزيــتــهــا  الــتــجــربــة  هـــذه 
ــام بـــصُـــور  ــعــ ــفـــضـــاء الــ ــــأت الـ ــبَّ ــتــــي عــ والــ
الــفــضــاء  ـــى  إلــ ذات طـــابـــع فــلــســطــيــنــي، 
ــانــون 

ّ
الافــتــراضــي، ومــنــهــم نــشــطــاء وفــن

مــقــيــمــون فـــي بــلــجــيــكــا، حــيــث أطــلــقــوا، 
»إنستغرام«  موقع  على  حملة  ــراً، 

ّ
مــؤخ

 flyers( لفلسطين«  »منشورات  بعنوان 
مــن هذه  قــدر  أكــبــر  لجمع   )for falastin
لتوزيعها في  أماكن  لصقات وتأمين 

ُ
الم

رق 
ُ
مدن أوروبية مختلفة، أو تسهيل ط

بالجودة  وطباعتها  عليها  الــحــصــول 
الأصــلــيــة. وقـــد بـــدأت الــحَــمــلــة بتجميع 
لصقات ونشرها تِباعاً 

ُ
عدد كبير من الم

عــلــى »إنـــســـتـــغـــرام«، حــيــث تـــجـــاوز عــدد 
تبع 

ُ
مُتابعيها المائة والعشرين ألفاً، ثم أ

والرسّامين  مين  صمِّ
ُ
الم  

ّ
لكل بدعوة  ذلــك 

من مُحترفين وهُواة، للمُشاركة في هذه 
ع  والتبرُّ تصميماتهم  بــإرســال  الحَملة 
ــانـــي، لــيــنــشــرهــا  ــجّـ بــهــا لـــاســـتـــخـــدام المـ
الــقــائــمــون عــلــى الــحــمــلــة عــبــر حسابهم 
على »إنستغرام« مع ذكر اسم مصمّمها، 
 »بـــي دي 

ّ
ــبّ، وتــوفــيــر رابـــط مــلــف إن أحــ

لصق وتوزيعه، 
ُ
إف« لمن يُريد طباعة الم

خــــــــرى 
ُ
ــنـــون بــــن الـــفـــتـــرة والأ ــلـ ــا يُـــعـ كـــمـ

عـــن أمـــاكـــن مــخــصــصــة لــلــحــصــول على 
كــمّــيــات مــن هـــذه المــلــصــقــات المــطــبــوعــة، 
 مُلصق يحتوي في جانبه الخلفي 

ّ
وكل

عــلــى مــعــلــومــات بــالــلــغــات الإنــكــلــيــزيــة 
ــرق 

ُّ
والــفــرنــســيــة والــهــولــنــديــة حـــول الــط

ــــســــاعــــدة صــمــود 
ُ
الـــتـــي يــقــتــرحــونــهــا لم
الشعب الفلسطيني. 

ــم يـــنـــشـــر الــــقــــائــــمــــون عـــلـــى الــصــفــحــة  ــ لـ
أنهم  ســوى  عنهم  شخصية  معلومات 
ــقــيــمــون فـــي بــلــجــيــكــا،  ـــانـــن يُ

ّ
أربـــعـــة فـــن

ـــتـــابـــعـــة 
ُ
ــا لم ــ ــتـ ــ ــصّــــصــــون وقـ وأنـــــهـــــم يــــخــ

ــي تـــاريـــخ  ــ ذِكـــــــــراً لأحـــــــــداث مـــفـــصـــلـــيـــة فـ
القضية الفلسطينية مثل »وعد بلفور« 
)1917(، وقــرار التقسيم )1947(، ونكبة 
الـــحـــجـــارة عــام  عــــام 1948، وانــتــفــاضــة 
1987، وانتفاضة الأقصى عام 2000، مع 
التركيز على قضايا حقوقية وإنسانية 
بــعــيــنــهــا مــثــل اســـتـــهـــداف الــصــحــافــيّــن 
ــمّـــد، أو تــدمــيــر  والأطـــــبّـــــاء بــشــكــل مُـــتـــعـ
الــــتــــراث الـــثـــقـــافـــي أو الـــعـــبـــث بــالــنــظــام 
ت 

ْ
ف

َ
البيئي في فلسطين، بالإضافة إلى ل

الــنــظــر إلـــى الــعــمــل الــفــاعــل مــثــل حملات 
ب في مدن 

ّ
المقاطعة أو انتفاضات الطل

مختلفة حول العالم. 
عت المشاركات في الأسلوب  وبالفعل تنوَّ
والمــــحــــتــــوى، فـــقـــد تــــمّــــت إعــــــــادة إحـــيـــاء 
لــــرمــــوز فــلــســطــيــنــيــة تـــاريـــخـــيـــة عـــديـــدة 
مُختلفة  ولـــوحـــات  »حــنــظــلــة«،  أهــمّــهــا 
المشاركون  أعاد  فلسطينيّين،  لرسّامين 
لوها إلى ملصقات يتم  اكتشافها وحوَّ
تــداولــهــا وتــوزيــعــهــا، كــمــا بـــرز الــعــديــد 
ية 

ّ
مــن الــرمــوز الــجــديــدة والأعـــمـــال الفن

بتكرة، والتي تكون في أحيان عديدة، 
ُ
الم

لـــحـــدَث أو مـــجـــزرة وقــعــت  ردّاً مــبــاشــراً 
ة، يُترجمه المــشــاركــون إلــى عمل 

ّ
فــي غـــز

ــدراتــه، فهناك الأعمال 
ُ
ق  حسب 

ٌّ
ي، كل

ّ
فن

الاحترافية وهناك أعمال بسيطة لكنها 
نها.  مهمّة من حيث الأفكار التي تتضمُّ
ــزت بــعــض المــشــاركــات فــي هــذه  ــ وقـــد ركّ
الــفــعــالــيــة عــلــى إعــــــادة تــصــويــر بعض 
المشاهد القاسية جدّاً التي تخرج بشكل 
ة، لــكــن يصعب 

ّ
ــز مُــتــواصــل مــن قــطــاع غــ

على كثير من الناس تداولها أو مجرّد 
النظر إليها، لما تحمله من فظاعة تفوق 
استيعاب  على  وقدرتهم  البشر  ل  تحمُّ

ــرابـــة  قـ ــنـــذ  مـ دوري  بـــشـــكـــل  حـــصـــولـــهـــا 
ــرورة  ــ ــنــــاك ضــ ــكـــن هــ الـــعـــشـــرة أشــــهــــر، لـ
للنظر ومتابعة ما يحدث في  أخلاقية 
ــم 

ّ
 الإنـــســـان يــضــعــف ويــتــأل

ّ
ة رغـــم أن

ّ
غــــز

ى نــفــســيّــا مـــن هـــذه الـــصـــور، كي 
ّ
ويـــتـــأذ

ــم يقظاً 
َ
ى مــن ضمير الــعــال

ّ
 مــا تبق

ّ
يــظــل

 مـــا يستطيعه 
ّ

كــــل ـــر 
ِّ

ــزاً ويُـــســـخ
ِّ
ومــتــحــف

ــة  ــبــ ــاســ ــحــ ــاف هـــــــــذه الإبـــــــــــــــادة ومُــ ــ ــ ــقـ ــ ــ لإيـ
 
ً ّ
مت حل قدَّ لصقات 

ُ
الم مرتكبيها، وهذه 

 ينكفِئ الناس عن متابعة 
ّ

مناسباً لئل
 هذه 

ّ
ما يحصل في فلسطين، بحيث تدل

الصور على قصصها الأصلية من دون 
المــبــاشــرة،   بقسوتها 

ً
أن تــكــون حــاضــرة

وبذلك يقوى من ضعُف على مشاركتها 
شرها والتذكير باستمراريتها.

َ
ون

ــمّ »مــــنــــشــــورات لـــفـــلـــســـطـــن« إلـــى  ــنـــضـ تـ
التطوّعية،  والمــبــادرات  الحملات  مئات 
ــمــهــا ويــتــفــاعــل مــعــهــا بشكل 

ِّ
الــتــي يُــنــظ

م، لرفع 
َ
عفوي عشرات الآلاف حول العال

ــتـــي تـــدعـــو لـــوقـــف الـــحـــرب  الأصــــــــوات الـ
القيود   

ّ
كــل فــرغــم  الاحــتــال،  ومحاسبة 

ــم مــحــاولات القمع  عــلــى المــحــتــوى، ورغـ
ــم، 

َ
ـــظـــاهـــرات حـــول الــعــال

ُ
لــلــمَــســيــرات والم

انين والإعلاميّين 
ّ
وابتزاز وتخويف الفن

 
ّ
 أن

ّ
اب على اختلاف مجالاتهم، إل

ّ
والكت

 
ً
ــرقــا إبــداعــيــة

ُ
ــوا يــجــدُون ط هـــؤلاء مــا زالـ

يصلون من خلالها إلى الناس ويُبقون 
 لا تــغــيــب عــن 

ً
ــرة ــاضــ  حــ

ً
ــيّــــة الــقــضــيــة حــ

الأذهان.
والــــافــــت فــــي »مــــنــــشــــورات لــفــلــســطــن« 
ــره بها  ــديــ ــ ــالــــذات هـــو الـــوعـــي الـــــذي يُ بــ
ــا، فــــهُــــم لا يــــريــــدون  ــيـــهـ ــلـ ــمــــون عـ ــائــ ــقــ الــ
الاكـــتـــفـــاء بــتــضــامــن صُـــــوري لا يستند 
بالقضيّة  واسعتين  ومعرفة  ثقافة  إلى 
ــا الــتــاريــخــيــة  ــادهــ ــعــ الــفــلــســطــيــنــيــة وأبــ
ــرار  ــ  عــلــى ذلــــك الإصـ

ّ
ــــدل والــســيــاســيــة، يـ

ــب الأخــــطــــاء حــتــى لـــو كــانــت 
ُّ
عــلــى تــجــن

غير مقصودة، بالإضافة إلى تأكيد ما 
يــرونــه »تــســمــيــة الأشـــيـــاء بــأســمــائــهــا«، 
وذلـــك للدفع بــإدانــة الاحــتــال وإحـــداث 
ــادل لـــلـــواقـــع الــفــلــســطــيــنــي، لا  ــ تــغــيــيــر عـ

الاكتفاء بالتباكي عليه.

فراغهم  بعد  ــلــصــقــات 
ُ
الم ونــشــر  الحَملة 

وهُم  فيها،  يعملون  التي  من وظائفهم 
الفلسطينية  الجالية  أبــنــاء  مــن  ليسوا 
أو العربية، حيث طلبوا في رسالة لهم 
العربية  باللغة  ملصقات  يُــرسِــل  ــن  مــمَّ
ب ترجمة ما تتضمّنه مشاركته 

ُ
أن يكت

أن  يستطيعوا  حتى  الإنكليزية  باللغة 
مناسبة  كــانــت  إن  روا  ــــدِّ

َ
ــق ــ ويُ يفهموها 
لإعادة النشر. 

ـــلـــصـــقـــات فــي 
ُ
ــــروط قـــبـــول الم ــا عــــن شــ ــ ــ أمّ

صونها بأن تكون الأعمال 
ّ

الحَملة فيلخ
ـــل صـــــورة شــخــصــيــة لا 

ّ
ــث ـــمـ

ُ
حــقــيــقــيــة وت

الــذكــاء الاصطناعي،  ــدة عــن طريق 
ّ
مُــول

ــــاق الـــنـــار فــــوراً‹  ــــف إطـ  شـــعـــار ›وقـ
ّ
وأن

ــا،  ــيـ ــول، ولــــيــــس كـــافـ ــبــ ــقــ وحــــــــده غــــيــــر مــ
، وإنـــهـــاء 

ً
»نـــحـــن نـــريـــد فــلــســطــن حــــــــرّة

الاستعمار الإحــالــي، وإنــهــاء الاحتلال 
الأراضـــي وإيقاف  الــدمــوي، واسترجاع 
 تحمل عبارات مَرِحة 

ّ
الصهيونية«، وأل

أو مُضحكة، نظراً لصعوبة الوضع في 
هـــذه الأوقــــــات، وعــــدم إضـــافـــة الــجــولان 
الـــســـوري إلـــى خـــارطـــة فــلــســطــن، حيث 
 الجولان جزء من الأراضــي السورية 

ّ
إن

»إسرائيل«، وليس جزءاً  تها 
ّ
احتل التي 

من فلسطين، وعــدم إضافة نجمة داود 
م 

َ
 إذا كانت جزءاً من عَل

ّ
لصقات إل

ُ
إلى الم

الــدولــة الصهيونية، وذلــك حتى لا يتمّ 
لصَق بمُعاداة الساميّة. 

ُ
ربط الم

ــــون الـــــقـــــائـــــمـــــون عـــلـــى  ــانــ ــ ــ
ّ
ــن ــ ــفــ ــ ــ ـــــــــــــد ال وأكَّ

»مــــنــــشــــورات لـــفـــلـــســـطـــن« ضــــــــرورة أن 
لصَقات »رسالة واضحة«، وأن 

ُ
تحمل الم

ــى الأشـــيـــاء بــأســمــائــهــا: استعمار  ــســمَّ
ُ
ت

ــتـــال دمـــوي  ــادة، احـ ــرب إبـــــ إحــــالــــي، حــ
ك »فنحن  ــدعَــى الــنــاس إلــى التحرُّ

ُ
وأن ت

ــريــد مُـــجـــرّد أعـــنُ عــلــى فلسطين أو 
ُ
لا ن

ة أو رفح نحن نريد الأيدي على عنق 
ّ
غز

إسرائيل«. 
 ببعض 

ً
انون الأربعة قائمة

ّ
وقد أعدَّ الفن

التي يقترحونها على من  الموضوعات 
يُــحــبّ أن يُــشــارك، وأهــمّــهــا الــدعــوة إلى 
 ما يحصل في فلسطين 

ّ
التركيز على كل

ة، وأن تتضمّن أعمالهم 
ّ
وليس فقط غز

أقام عرضاً على لوح »زينكو« تشجيعاً للأطفال على صناعة العرائس بإعادة التدوير

)Getty( 2024 طلاّب »جامعة بروكسل الحرّة« في وقفة مُندّدة بالإبادة، 7 حزيران/ يونيو

عبد المحسن يوسف

هــو الــذي يبقى ويمكث فــي القلب والــذاكــرة. 
 متوهجاً وخالداً 

َّ
 من الشعر العربي ظل

ٌ
قليل

لأنه كذلك، وذلك لعمري أجمل مزاياه.

■ شاعر عربي تعتقد بأن من المهم استعادته الآن؟
ليس شاعراً واحــداً، لكن وأمــام سؤالك هذا 

سأقول بكل طلاقة: أمل دنقل. 
 من حقي أن أضيف أمنية مفادها: 

َّ
وأرى أن

اســتــعــادة تــجــربــة »الـــشـــعـــراء الــصــعــالــيــك«، 
ــدّاً  ــظـــري المـــتـــواضـــعـــة جــ ــة نـ ــهـ فـــهـــي مــــن وجـ
تجربة عميقة، وفريدة، ومغايرة في الشعر 

والحياة.

■ ما الذي تتمناه للشعر العربي؟
ص دائماً من »الشعار الذي انتصرَ 

ّ
أن يتخل

على الشعر«، كما قال درويش ذات شجاعة 
الذي  الغموض  من  ص 

ّ
يتخل وأن  رة، 

ّ
متأخ

صاً للإنسان أولًا 
ّ
لا مبرر له، وأن يكون مخل

غة.
ّ
ولل

شـــاعـــر وكـــاتـــب ســـعـــودي مـــن مـــوالـــيـــد جــزيــرة 
فرسان بمنطقة جازان عام 1962. حاصل على 
إجازة في الإعلام من »جامعة الملك عبد العزيز« 
في جدة. عمل في الصحافة، وكان مدير تحرير 
ــكِ 

ُ
»عـــكـــاظ« الأســبــوعــيــة. لـــه فـــي الــشــعــر: »نــخــيــل

 زهيدة« 
ً
، يداي فارغتان« و»ما يشبهُ آمالا

ٌ
ل

َ
ق

ْ
مُث

 على الباب« )2023(.
ٌ

)2015(، و»مطرٌ كسول

بطاقة
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تخصّص »العربي الجديد« صفحة »نصوص الحياة والحرب من غزةّ« لشعراء وروائيين ومسرحيين وفنانين من قطاع غزة، ثقافة
كي يعبرّوا عن تفاصيل الحياة اليومية تحت القصف الإسرائيلي. هي نصوص تقول الحياة والإنسان من قلب الموت

نصوص الحياة والحرب من غزةّ

كأن هذا الكابوس لا 
يريد أن ينتهي، نمضي 

به من هاجس إلى 
هواجس أشد عنفاً 

من سابقتها

توتو تحت الأنقاض

عن رفح النازحة

كاتب

شاعرة 

حسن القطراوي

ياسمين العابد

Thursday 18 July 2024
الخميس 18 يوليو/ تموز 2024 م  12  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3608  السنة العاشرة

مرحبًا عزيزي 
ربّما لا تعرِف الحقيقة الكاملة عن الحرب في 
استغاثة  أو  دمـــاءً هنا  ليست  فــالــحــرب  ة، 

ّ
غـــز

هـــنـــاك وانــتــهــى الأمـــــر، الـــحـــرب أكـــثـــر مـــن ذلــك 
شبه الدقائِق 

ُ
بكثيرٍ يا صديقي، الحرب هنا ت

أن لا فرق  القيامة، والحقيقة  يــوم  الأولــى من 
كبيرا بــن حــرب غــزة ويـــوم القيامة عــدا فرق 
وحيد، أن الجميع يوم القيامة يكون مشغولًا 
 مشغول بعائِلته 

ّ
بنفسه، أمّا هذه الحرب فالكل

فقط، الشهداء هنا يرحلون دون وداع، الوداع 
ة 

ّ
يـــا عـــزيـــزي رفـــاهـــيّـــة المــــوت الـــبـــطـــيء، فـــي غـــز

الموت سريع جدًا، محظوظ من يحظى بوداع 
ــالـــوداع الــصــغــيــر يــؤجــل الاشــتــيــاق  صــغــيــر، فـ

الكبير.
ر نارًا بلا 

َ
مط

ُ
ة ت

ّ
أكتبُ إليك هذه الكلمات وغز

ــف طـــوال الــلــيــل، كــأن الــســمــاء مثقوبة من 
ّ
تــوق

ــار، 
ّ
الــن حِــمــم  فوقنا  وتتساقط  الجحيم،  جهة 

المؤسف في هذه الحرب يا صديقي أن الموت 
في النهار أجمل من الموت في الليل، لأن وهج 
الصاروخ في النهار يخبو أمام وهج الشمس، 
فنموت دون رُعب اللحظة الأخيرة بعد الضوء 
ا كثيرًا، لأن 

ً
خيف، أمّا الصوت فليس مخيف

ُ
الم

الأمــــــوات لا يــســمــعــونــه عــلــى أيّ حــــال، عكس 
الأحـــيـــاء الـــذيـــن يــشــعــرون بــالــراحــة لــســمــاعِــه، 
ــــك نجوت 

ّ
فــســمــاع صـــوت الـــصـــاروخ يــعــنــي أن

أنها تفسيرات غبيّة لمعنى  أعـــرِف  المـــرّة،  هــذه 
ها الحقيقة، صوت الصاروخ يعني 

ّ
الحياة لكن

نا ما زلنا على قيد الحياة، بهذه الوضاعة 
ّ
أن

نفسّر بقاءنا، لا تستغرِب!
ــا يــقــول مــعــظــم الــنــاس، 

ً
الـــصـــوت لــيــس مــخــيــف

ــخــيــف فـــي الــــصــــاروخ ضـــــوؤه، فــالــضــوء له 
ُ
الم

أشـــبـــاه كــثــيــرة، جــمــيــعــهــا مـــؤذيـــة لــلــقــلــب قبل 
الــعــن، الــلــون الأحــمــر منه يُشبه الــدم الطازج 
أمّا  الذي يملأ الشوارع والنوافذ والشاشات، 
تحت  شتعِلة 

ُ
الم النار  فيُشبه  البرتقالي  اللون 

قدور الوجع في خيام النازحين، فيكرر عليك 

مـــا زالـــــت الـــحـــرب تــنــشــب نــيــرانــهــا فـــي رحــم 
ضت منها قصص البؤس 

ّ
المعاناة، حتى تمخ

الهمّ  رها خيام 
ّ
تدث والــنــزوح، حكايا  والقهر 

ــرار  ــ والألــــــم، وتــمــتــطــي صـــهـــوة الـــعـــزم والإصــ
للاستمرار في خوض المعركة، حتى لو كان 
المــــوت هــو المــفــر مــن جــحــيــم الــبــقــاء.  الخيمة 
أصــبــحــت حــلــم الــجــمــيــع، وأصـــبـــح الــحــصــول 
عــلــيــهــا فـــي غــايــة الــصــعــوبــة، فــكــيــف لا وهــي 
تسرق من المخازن ويتم بيعها في الأســواق 

السوداء بأثمن الأسعار. 
أعواد كبريت وشمعة نازح

في خيمة تهمي بدمع مالح 
تذكي على قهر الرجال جهنمًا

والبرد يمخر في الفؤاد النائح 
نحيا الجحيم بكل ألوان الأسى

ا. وتنزف بالعتاب  جوارحي 
ً
مقت

نفكر في عملية نزوحٍ جديدة من مدينة رفح 
إلى مواصي خانيونس أو دير البلح، ولكن 
كيف ذلــك؟  تــدور في رأســي عشرات الأسئلة 
حـــول عملية الـــنـــزوح،  هــل يــوجــد مــكــان آمــن 
؟ أين تتواجد هذه الأماكن بالفعل؟ هل 

ً
فعل

وســائــل المـــواصـــات مــتــوافــرة ومـــا هــي طــرق 
تأمينها؟ وكم هي أسعار النقل؟ هل تتوافر 
وسائل الحياة الأساسية مثل الماء والأسواق 
ــعـــديـــد مــن  ــن؟  الـ ــ ــاكــ ــ والمـــخـــابـــز فــــي هـــــذه الأمــ
الاستقرار  حالة  مــن  تنشلني  باتت  الأسئلة 
إلى مواطن التيه، ولا إجابة لديّ سوى البقاء 

في دوامة العجز. 
ــــزوح، شـــاحـــنـــات الـــنـــقـــل، عــيــون  ــنـ ــ مـــشـــاهـــد الـ
 ذلــــك ضمن 

ّ
الـــتـــشـــرّد، ودمـــــوع الــكــبــريــاء، كــــل

إلى  قهرٍ  مــن  تقودنا  التي  الــحــرب  تراجيديا 
 هذا كان 

ّ
قهر ومن وجع إلى موت بطيء. كل

المــرات، أيّ نكبةٍ هذه   بــأن يقتلنا آلاف 
ً

كفيل
فيها  الــحــيــاة، خسرنا  روح  فينا  قتلت  التي 
بيوتنا الــتــي دفــعــنــا أعــمــارنــا وأحــامــنــا في 
بــنــائــهــا وتــأســيــســهــا، ضـــاع الــبــيــت وضــاعــت 
المــدارس والمساجد  تم قصف  أطفالنا،  حياة 
الحياتية  والمــرافــق  والمستشفيات  والمــخــابــز 
بــشــتــى أنـــواعـــهـــا. مـــا الـــــذي يــنــتــظــرنــا خلف 
هـــذا الــشــقــاء؟ أيّ بــركــان سيلفظنا بــعــد هــذا 
نلملم ما تبقى  الجحيم؟ ومتى سنعود كي 

منا؟
 عد بي طفلة في صبحها 

ُ
يا طين

سحر الزنابق. صوتها نجواكا 
تلقي السلام على الحياة بضحكة 

حتى يبلسم خدّها كفاكا 
ى كي يبارحنا الشقا؟  ماذا تبدَّ

وتثور آهي في جحيم نهاكا 
ما عدت أقدر أن أواصل ثورتي 

خذني إليكا فغايتي لقياكا 

الــعــجــز ينهش فــي ضــلــوع الــصــبــر، والــجــوع 
يــلــوك مـــن لــحــمــنــا ويـــجـــرع مـــن دمــائــنــا دون 
شفقة، والــخــذلان يمتطي ظهر أمــة لا تعرف 

مشاهِد المأساة كل يوم، نحب الصاروخ الذي 
العالم جميلة  يقتلنا بلا ضــوء، الأضـــواء في 

ة وقحة وقاتلة.
ّ
ها في غز

ّ
ومبهجة، لكن

مرحبًا صديقي توتو؛
ك لا تفعلها 

ّ
ي، رغم أن

ّ
أنا بخير إن كُنت تسأل عن

ني ما زلت 
ّ
كثيرًا كعادتك، لكن لا بأس، المهم أن

التي  خيفة 
ُ
الم الــنــاس بقصّتك  لــك، أخبر  ــا  وفــيًّ

وم، أحدّثهم عن الحرب 
ّ
منعتني من مجرّد الن

الــقــذرة الــتــي أجبرتك على الــرّحــيــل، وأجــبــرت 
جــســدك الـــنـــاعِـــم عــلــى الــبــقــاء تــحــت الأنــقــاض 
لــنــصــف عــــام، لا تــقــلــق يـــا صــديــقــي، أخــبــرنــي 
الشيخ أن جسدك سيعود كما كان ولن يسرقه 
ا من هذا، وتأكّد من حُبّي لك 

ً
الأوغاد، كُن واثق

أقــرأ عليك السلام كلما مــررتُ  غادرني، 
ُ
ت ولــن 

بضريحك العظيم، وأتذكّر ضحكاتك الأخيرة 
عانقني كالعائدين من جبهات القتال 

ُ
وأنت ت

دعائي؛  مُبارِكًا  وتضحك  كبير،  انتصارٍ  بعد 
ك تقول.

ّ
نجوت من مرضي يا صديقي، كأن

أتـــذكُـــر فــرحــتــي يـــوم خــروجــك مــن المستشفى 
برعشة  شــعــرت  يومها  العنيف،  مــرضــك  بعد 
ــشــبــه الــرعــشــة الــتــي تحدث 

ُ
قــويّــة فــي قــلــبــي، ت

للحبيب بعد رؤية حُب قديم، كانت سعادتي 
ا من عافيتك 

ً
غامرة حين رأيتك تستعيد شيئ

المــمــزوجــة بــضــحــكــاتــك الــقــديــمــة، لا تــعــرِف يا 
صديقي كم كانت فرحتي حين رأيتك تضحك 
انبعاث للإنسانيّة  عــارمــة، كأنها  أخــرى   

ً
مـــرّة

من رحم المسيح، يقرأ عليها محمد، ويُباركها 
إبراهيم، لقد رأيت الإنسانيّة في ضحكتك يا 
تــوتــو، فـــإن لــم تــكُــن الإنــســانــيّــة فــي ضحكتك، 

فأين تكون؟
، ألا تعرفون توتو؟

ً
مهل

ا؛ توتو هو صديقي العظيم الذي عاش 
ً
حسن

ــا لا يــمــلــك ســـوى ابتسامته 
ً
حــيــاتــه مــســكــيــن

الكبيرة، يُرسلها للجميع دون استثناء، فهي 
سلاحه الوحيد الذي يستخدمه للنجاة من 

للكرامة أيّ معنى، نعيش في تيهٍ لا خلاص 
منه سوى وحشة القهر والعجز والأسى. ما 
ة، في مراكز 

ّ
زالت عائلة زوجي في شمال غز

الإيواء، لم يتبق لهم سوى الله ورحمته بهم، 
بعدما أنهكتهم الحرب ونالت من كبريائهم. 
هـــا هـــم يــنــتــظــرون رحــلــة نــــزوح جـــديـــدة إلــى 
ة، بعدما شــهــدوا المــئــات مــن المذابح 

ّ
غــرب غـــز

وعــانــوا مــن القهر والــجــوع والمــــرض، هــا هم 
ــى لــهــم مـــن عــزيــمــة لــلــعــود 

ّ
ــا تــبــق يــحــمــلــون مـ

بحياة أطفالهم، لأنهم يعلمون جيدا غضبة 
نعد  لــم  الحياة،  منا  نالت  ولوعتها،  الــحــرب 
نفكر فــيــنــا، فــي مــامــحــنــا الــتــي شــاخــت، في 
آمــالــنــا الــتــي احــتــرقــت، كــل مــا نــفــكــر فــيــه هو 

موت بلا ألمٍ..

يا طين قل لي ما الذي أبكاكا 
تجري على كف المنون دماكا 

يا طين قل لي ما الذي أدمى المدى 
فتخضبت من مقلتيه رُباكا 

 شــــيء تــغــيّــر حــتــى تــبــدلــت فـــي أحــداقــنــا 
ّ

ــل كــ
الرؤيا، لم نعد ننظر للمرايا في زمن الشقاء، 
مــرآتــنــا هــي الأحــــداث الــتــي تثبت لنا مــن هم 
أحبتنا، ومن هم أهالينا، تغيّر الوقت وتكدر 
ــاخــــت مــامــحــنــا ونـــحـــن نــنــتــظــر  الـــعـــمـــر وشــ
ــر يــمــضــي،  ــمـ ــعـ المــــصــــيــــر.  الـــصـــبـــر يـــنـــفـــذ، والـ
والأحلام تضيع، ضاقت بنا السبل ولم يتبق 

لنا سوى البكاء والشكوى. 

ي الشريد يداري حرّ دمعته 
ّ
ظل

وكم سفيٍن هوت في غيهب الحتف 
 يتبعني 

ّ
من خيمتي لـ »المواصي« ظل

وحش المنايا، ضياعُ الأهل والإلف 
لا صبر عنديَ لا آمال، لا وطن

ما دمتُ أهرب من موتٍ إلى قصف 

استيقظنا من جديد على أمل النزوح، قمنا 
 

ّ
بفك خيمتنا وطويها، وجمعنا أمتعتنا وكل
ما نحتاجه للنزوح إلى مخيم النصيرات بعد 
رحلة عناء طويلة ومريرة قبل ذلك في رفح 
التي وصلناها من شمال غزة. ولكنها إرادة 
الله فوق كل شيء، تم نشر بعض الأخبار عن 
عمليات نزوح من دير البلح والنصيرات إلى 
الجنوب، ولا نعلم مدى صحة هذه الأخبار، 
ــا، فــطــالمــا هــنــاك خطر،  ــرارنـ ولــكــنــنــا أخــذنــا قـ
فــالــبــقــاء فـــي رفـــح هـــو الأفـــضـــل، ولا مــفــر من 

الموت مهما طال هروبنا. 

يا لهف قلبي. فهذا الموت أترعنا
بِحا

ُ
وضجّت الآه. يكفي طيرنا ذ

جهنم العجز آمال قد احترقت 
وفيلق الشر في أرجائنا نبَحا 

كيف الخلاص؟ أغيثوا ضعف أمتنا 
أين الملاذ؟ فجور النائبات رحى 

خــيّــم الـــهـــدوء عــلــى مــديــنــة رفــــح، مــن بــعــد ما 

ــالـــم، هـــكـــذا شــعــرت. انـــطـــفـــأت ضــحــكــات الـــعـ
قبل الحرب لم أكُن أفارقه، أجلس معه كل ليلة 
في  المــكــتــومــة  مــن ضحكاتي  ــا 

ً
شــيــئ لأستعيد 

أعماق قلبي، هو الوحيد القادر على إنقاذها 
مــن الــغــرق واســتــعــادة أنفاسي الأخــيــرة، بعد 
أكثر  لتوتو  بحاجة  الحياة  أن  عرفت  رحيله 
قلب  مــن  الــفــارغــة  فالحياة  إليها،  مــن حاجته 

توتو، فارغة من الإنسانيّة والجمال.
فــي حــارتــنــا الــبــاكــيــة كـــان فــاكــهــة الــدنــيــا، يــوم 
رحــل أظلمت فــجــأة، كــأن الشمس سقطت في 
ــاذا يعني  ــ ــــت مـ أعـــمـــاق المــحــيــط، عــنــدهــا أدركــ
الــضــوء الأخــيــر، يــرحــل الأحــبّــة كــأرجــوحــة من 
طرفين، ينخفض أحدها ويعلو الآخر، يسقط 
الـــصـــاروخ فــيــرتــفــع الــشــهــداء، حــن يرتفعون 
ــيـــر،  ــــوى الــــضــــوء الأخـ ـــا سِــ

ً
لا يــــتــــذكّــــرون شـــيـــئ

فيظنونه شعاع النور الذي جذبهم بقوة نحو 
الــســمــاء، يــرحــلــون ولا يــعــرفــون حجم المــأســاة 
الــتــي أورثـــونـــا إيّــاهــا فــي الأرض، وحــدنــا من 

يعرِف ويرى.
قليلة،  السماء بساعات  إلى  توتو  قبل رحيل 
جلسنا معًا نضحك سويًا بصوتٍ عالٍ كأنها 
حفلة وداع، نقول أشياءً تنفع لإصلاح العالم 
مــن الكآبة البائِنة فــي شــوارعــه، وعــاجــه من 
الــكــذب الـــذي يملأ صـــدره، تــوتــو هــو الإنــســان 
الـــوحـــيـــد الــــقــــادر عـــلـــى قـــتـــل الـــكـــآبـــة بـــالـــفـــرح، 
والحُزن بالسعادة، صدّقني أن العالم يُصبح 
أن  بالضحك، تشعُر  تــوتــو  يــبــدأ   حــن 

ً
جميلا

الجنة نزلت إلى الأرض.
ا لوصف 

ً
من الصعب جدًا أن أجد تشبيهًا دقيق

يُشبه  تــوتــو  ني ســأحــاول، 
ّ
لكن العظيم  تــوتــو 

الــرشــفــة الأولــــى مــن مـــذاق الــقــهــوة فــي صباح 
ساحِر، أو أنه أغنية مشهورة يردّدها الجميع 
ــدأ المــوســيــقــار بــعــزف الــكــوبــلــيــه الأول،  حــن بـ
الكرز  ا أنه حبّة 

ً
وربّما الوصف الأكثر إنصاف

زيّن قطعة راقية من الجاتوه الجميل.
ُ
التي ت

نجلس مع توتو كل ليلة فيمطرنا بوصلات 
ــكــاهــة الــتــي يقولها 

ُ
قــصــيــرة وســريــعــة مــن الــف

بــســجــيّــتــه الــبــيــضــاء فــتــخــرج بــعــذريّــتــهــا دون 
اصـــطـــنـــاع كـــمـــا يــفــعــل الآخـــــــــرون، يــعــدّلــونــهــا 
المــكــيــاج لتستساغ،  وراثــيًــا ويــضــعــون عليها 
ــكــاهــة تــوتــو رطــبــة وطــازجــة كــالــنــدى، يقول 

ُ
ف

بـــعـــفـــويّـــة دون اخــــتــــاق، كــومــيــديــا  الأشــــيــــاء 
ة دم عجيبة، وضحكات 

ّ
واقعيّة بلا تمثيل، خف

ه جميل.
ّ
ساحرة مع صوت ثقيل، لكن

ضجّت به سحب النوائب:كيف لي
أن تثخن الأوجاع غيثي يا ترى؟ 

عادت رفح لتلفظ أنفاسها الأخيرة، فهي الآن 
بها من  ما يعصف  برغم  البقاء،  ألحان  م 

ّ
ترن

موت. ما زلت وعائلتي في منطقة تل السلطان، 
مازالت  ولكنها  المتوالي،  القصف  نالها  التي 
بعيدة نوعًا ما عن آليات الاحتلال ودباباتهم، 
مازلنا ننتظر إلقاء المناشير علينا من طائرات 
الاحتلال كما حدث في السابق للاستمرار في 
رحلة النزوح من جديد.  لم يعد هناك طوابير 
أحبتنا  السير، فمعظم  في  ازدحـــام  مياه، ولا 
ــادروا المــديــنــة إلـــى صــحــراء خــالــيــة تضمهم  غــ

بقهر وتعصفهم بوحشتها وهموم جديدة..

فما جزعت عيون القلب لكن
 للأحباب جذعي 

ّ
بموتٍ هز

أنا الزيتون مثل الطود باقٍ
وإن راموا من الأعماق  قلعي 
وهذي الحرب خاتمة المراثي 

تئن جوارحي ويضجّ سمعي 
تي في الحق تأبى

ّ
ولكن عز

وا بقمعي 
َ
على الأنذال أن يهْن

ــا الخيمة، وأســافــر فــي دنيا  أتــأمــل فــي زوايـ
ي ألاقي 

ّ
اللاشيء عبر أجنحة المستحيل، عل

ا جــديــدًا إلــى الحياة، ولكن لا أجــد في 
ً
منفذ

الأفــق سوى المجهول. الخوف من المجهول، 
ــد فــتــكًــا مـــن أسلحة  هـــو أعــتــى الأعـــــداء وأشــ
الأولاد، على  الخوف على  اليهود وأعنفها. 
الأهل، على الذات، على الأحلام التي اندثرت 
مع أنقاض ودماء الشهداء.  أتأمل في عيون 
الـــنـــاس، فــي صـــراخ المــكــلــومــن، فــي شهقات 
الـــثـــكـــالـــى، فـــي نـــــواح طــفــولــة دفـــنـــت قــبــل أن 
تمارس حقها في اللعب في الحلم والحياة. 
يــا لــهــذا الــبــؤس الـــذي لــم يرحمنا، وجعلنا 

ــلــــه، وإن ضـــحـــك أضــحــك  ــكـــي لأجــ أبـ بـــكـــى  إذا 
معه، توتو ميزان مشاعري، أفعل له ما يشاء 
أمــام مغناطيس،  الحديد  كقطعة صغيرة من 
أمــيــل حــيــث مــــال، وأثـــبـــت حــيــث ثــبــت، يــســرق 
ة لِص ماهِر، يعرف الجميع أنه 

ّ
مشاعري بخف

يــســرق، يسرق  أن  لــه  المسموح  الوحيد  اللص 
أحـــــزان الـــنـــاس لــيــضــحــكــوا، ويـــســـرق كآبتهم 

ليفرحوا، يا له من لِصٌ جميل.
ــتـــال  ــئـــة مــــن الــــحــــرب قــتــلــه الاحـ فــــي الــــيــــوم المـ
وأرسل روحه النديّة صُحبة عائلته مُبتسِمة 
ــا، 

ً
الــســمــاء، وحـــدي ظللت تعيسًا وحــزيــن إلــى 

رحــــل تـــوتـــو مـــع عــائِــلــتــه ســريــعًــا دون وداع، 
البطيء،  الموت  رفاهيّة  أخبرتكم  فالوداع كما 
فما  الفضاء،  في  رحــل سريعًا كومضة  توتو 
من وقــتٍ لــلــوداع، رحلوا جميعًا مــرّة واحــدة، 

كأنهم ذاهبون في رحلة عائليّة إلى السماء. 
أعرف توتو جيّدًا، لطالما رأيت ذلك في عينيه، 
يخاف المــوت كثيرًا، ويكره سماع اسمه، ذات 

مرّة سأل والدته: هل سأموت في الحرب؟
.
ً
 طويلا

ُ
- أجابته مُبتسِمة: لن تموت ستعيش

 الجميع يموتون.
ّ
ا: لكن

ً
- قال خائِف

ك ستعيش.
ّ
- طمأنته: لكن

ــه لـــم تــكُــن  ــ ، أمّـ
ً
ــم يـــعِـــش طـــويـــا ــل تـــوتـــو ولــ رحــ

 فــي 
ً
ــــا ــــويـ  طـ

ُ
ــــذب، قــــصــــدت أنــــــه ســـيـــعـــيـــش ــكـ ــ تـ

الله ليشفى  إلى  السماء، رحل صديقي توتو 
مُـــصـــاب بــمــتــازمــة  فــهــو  مـــن مــــرض الأرض، 
داون – منغولي - وهذا سِر جماله وجاذبيّته، 
الـــداونـــيّـــون جــمــيــلــون جــــدًا، لا شـــيء يُعيبهم 
سِوى مُعيبهم، فرغم ثِقل لسانه، رأيته خفيف 

الرّوح، ورغم بساطة عقله، كان كبير القلب.
العالم،  يــعــرِف سبب رحيله عــن هــذا  توتو لا 
ولا الــذنــب الـــذي رحـــل مــن أجــلــه، أنـــا فــقــط من 
يعرِف السبب جيّدًا، رحل توتو لأن الاحتلال 
أراد الانتقام من الفرح بالحُزن، ومن السعادة 
ـــا لــإنــســانــيّــة 

ً
بــالــتــعــاســة، تـــوتـــو كــــان صـــديـــق

فقتلوه، هذه هي الحقيقة، مهنة الاحتلال قتل 
الإنسانيّة واغتيال الحُب.

 جسده 
ّ

رحــل تــوتــو بــروحــه إلــى الــســمــاء وظـــل
مُسجّى تحت الأنقاض، إذا مررت من حارتنا 
ستجد حجرًا كبيرًا مكتوبًا عليه »توتو تحت 

الأنقاض«، ألقِ عليه السلام.
رفح
07 أيار/ مايو 2024

ــارب رحــمــتــك،  كــالــدمــى فـــي أيــــدي الــشــقــاء، يــ
عفوك، ولطفك بنا وبجراحنا الهادرة. 

بدأ العد التنازلي، وها هو التصعيد بدأ من 
جديد، رفح في آخر شهقاتها المتنازعة. 

فهل ستصمد اكثر؟ أم تموت بصمت قاتل؟! 

يطوّق الموت في أحداقه ذاتي
ولا عزاء لمثلي بالمواساة 

 جرحى ثم تبرحه 
ُ
اهُ تنكأ

ّ
كف

كدميةٍ تحت أقدام الصغيرات 
يدق فوق نواصي الذعر ماردُه 
بمخلب قد تمادى في عذاباتي 

لا موت يأتي على شوقٍ ليعتقني
كالطير أنشج من جمر احتراقاتي 

ــابـــوس لا يـــريـــد أن يــنــتــهــي،  ــكـ وكـــــأن هــــذا الـ
نــــمــــضــــي بــــــه مــــــن هـــــاجـــــس إلــــــــى هــــواجــــس 
ــا مــن ســابــقــتــهــا. كــابــوس نـــزع من 

ً
أشـــد عــنــف

تــركــنــا في  حــيــاتــنــا بهجتها واســتــقــرارهــا، 
صحراء الضياع، نكفكف أوجاعنا بالصبر، 

ونواسي مصائبنا بالفرج القريب. 

وضاق بي الكون لولا كنت أحسبه
ضربًا من العيش لا قبرًا لآهاتي 
ي حملت همومًا ليس يدركها 

ّ
إن

رأس الجبال ولا صدر السماوات 
والدمع يهمل ملء العين منتظرًا

 المنون توافيني نهاياتي
َّ

كف

كــم ســتــأخــذ هـــذه الــلــعــنــة مــن عــزيــمــتــنــا، من 
أحبتنا، من ملامحنا، التي تكسّرت مرآتها 
المرفهة مع أول طبول الحرب، حتى ألواننا 
تغيرت وتكدرت، لم نعد نحن أنفسنا، ولم 
 أساسيات الحياة، 

ّ
نعد نشبهنا. نسينا كل

وتأقلمنا مع حياتنا الجديدة، تدثرنا ثياب 
البؤس والشقاء، واتكأنا على عصا الصبر، 
 الــنــور يفج إلــى أغـــوار الألــم مــن جديد، 

ّ
لعل

ليس  ولكنه  أجمل،  صباح  على  ونستيقظ 
كابوسا. 

حـــربٌ اقتلعت غـــزة مــن جـــذورهـــا، وأغــرقــهــا 
وأغرقتنا ونالت من أحلامنا المتهالكة التي 

لن تقوى على لملمة أشلائها من جديد.. 

إلى أين أيتها الحرب؟ إلى أين أيتها اللعنة؟ 
ــة  ــادقـ ــلـــوب مـــتـــشـــوقـــة صـ ــقـ ــه المـــــــوت بـ ــ ــــواجـ نـ

لينتهي هذا العناء. 
لــم نــعــد نحتمل المــزيــد، لــم نــعــد نــقــوى على 

البقاء..
ما عدت أقوى على الأوجاع يا بلدي

هبْ لي جناحًا وخذني للمدى الآتي 
شواطىء البؤس ضجت في مدى رئتي 

وا عن جراحاتي 
ُّ
لتهدر الروحُ:  كف

ة الآلام منهزم 
ّ
صبري على ضف

 اليأس ساعاتي
ّ

شاخت رؤاه فدق

يا لهذا الموت الذي لم يعد يفارق مخيلتي، 
ــادرًا، ام  ــ ــا قــاســيًــا غــ

ً
ولــكــن هــل ســيــكــون مــوت

ا رحيمًا؟ وأيّ رحمة ننتظرها 
ً
سيكون موت

من هذه الحرب الشرسة الهمجية الشرسة. 
إلى أين؟ وحتى أين؟ ومتى؟ وكيف؟ 

لا إجابة سوى العجز

في غزّة الموت سريع 
جداً، محظوظ من 

يحظى بوداع صغير، 
فالوداع الصغير يؤجل 

الاشتياق الكبير

ــنـــازحـــن،  الـ ــانـــت تـــعـــج بـــمـــئـــات الآلاف مــــن  كـ
الـــوحـــدة والــخــوف  أصــبــحــت خــالــيــة تقتلها 
وهي تنتظر الموت البطيء. أعانقها وأعانق 
حزنها الذي يشبهني تمامًا، وحيدتان نحن 
تجمعنا القضية ويهزنا لون الدم وتشتتنا 
مناشير الاحتلال التي تلزمنا بالنزوح ولكن 

إلى أين وقد ضاقت بنا السبل. 

دمعي على وجه المجرة قد جرى
ى في المحاجر وانبرى 

ّ
حتى تشظ

للناس بكثرة دون  عها 
ّ
عقوق الأشــرار، يوز

تأشيرة  بمثابة  ابتسامته  أو سبب،  حاجة 
تعقيد،  ببساطة دون  الناس  لقلوب  دخــول 
ــعـــرف الـــكـــيـــد والــحــســد  ــو الــعــظــيــم لا يـ ــوتـ تـ
والكُره والضغينة، أبيض من الداخِل ككرة 
متتالية،  ضحكات  نظره  فــي  العالم  الثلج، 
ــا له 

ً
مــن يــبــادلــه الــضــحــكــات يُــصــبــح صــديــق

فــي لحظة، ومــن يُــحــزنــه يُــصــبِــح عـــدوّه إلى 
الأبــــــد، يـــحـــزن الـــعـــالـــم لـــحُـــزن تـــوتـــو، وحــن 
ه يضحك معه. يوم رحل 

ّ
كل الكون  يضحك، 

 رسم للفنان الفلسطيني من غزة رائد عيسى 


